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 .  المبين وقطع العذر 
 

جى، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ سلَهُ بالبينات  والهدى، فكانوا بوحي ه  مصابيحَ الد  الحمدُ لله  الذي أرسلَ رُ 
 ى اللهُ عليه  وسلَّمَ تسليمًا كثياً.لا شريكَ لهَُ، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولهُُ، صلَّ 

ر   والنَّ قوا اَلله عبادَ الله  حقَّ التَّ أم ا بعدُ، فاتَّ  يََ أيَ  هَا الَّذ ينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ جوى، ﴿قوى، وراقبوهُ في الس  
 ﴾. تُ قَات ه  وَلَا تََوُتُنَّ إ لاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْل مُونَ 

  الله:   عبدَ 
 وراة ؟دٍ صلى الله عليه وسلم في التَّ نا محمَّ أتدري ما صفةُ نبي   

فَة  رَسُول  اللََّّ  صلى الله عليه وسلم في الت َّوْراَة    و عَمْرٍ   اللََّّ  بْنُ   ل عَبْدُ ئسُ  وَاللََّّ  إ نَّهُ لَمَوْصُوفٌ في  الت َّوْراَة  ب بَ عْض  قَالَ: »ف   ،عَنْ ص 
رْزاً ل لْْمُ  ي    رًا وَنذَ يرًا، وَح  : يََ أيَ  هَا النَّبِ   إ نََّّ أَرْسَلْنَاكَ شَاه دًا وَمُبَش   فَت ه  في  القُرْآن  تُكَ ص  ، سَََّي ْ يَن، أنَْتَ عَبْد ي وَرَسُولِ 

لسَّي  ئَة  السَّي  ئَةَ، وَلَك نْ يَ عْفُو وَيَ غْ   ، المتَ وكَ  لَ  ، وَلا يدَْفَعُ با  ف رُ، وَلَنْ ليَْسَ ب فَظٍ  وَلا غَل يظٍ، وَلا سَخَّابٍ في  الَأسْوَاق 
ُ، وَيَ فْتَحُ  نْ يَ قُولُوا: لا إ لهََ إ لاَّ اللََّّ ُ حَتََّّ يقُ يمَ ب ه  الم لَّةَ العَوْجَاءَ، بَِ  اَ أَعْيُ نًا عُ   يَ قْب ضَهُ اللََّّ مْيًا، وَآذَانًَّ صُمًّا، وَقُ لُوبًا بِ 

 . (1) « رواه البخاريغُلْفًا
، وآذانُ هم عَ قَهُ منْ وصفٍ! هكذا كانَ الناسُ، أعينُ ما أصدَ  م  م اءُ عنْ سَاع  الهدى، وقلوبُِ م صَ مياءُ عنْ رؤية  الحق  

سالة   شرقَ شمسُ الر   كٌ، إلا أنَّ اَلله برحمت ه  شاءَ أنْ تُ سٌ، وليلٌ حال  نكرًا، ظلامٌ دام  نكرُ مُ فٌ لا تعرفُ معروفً ا ولا تُ لْ غُ 
 .بة  ي   الشَّقاء  إلى الحياة  الطَّ   نَ الموت  إلى الحياة ، وم    نَ ور ، وم  لمات  إلى الن  همْ بِا منْ الظ  جَ خر  على خلق ه ، ليُ 

 الله:   بادَ ع  

؟ سل  والر   ة  إلى الر  دركَ الإجابةَ عنه، ألا وهو: ما حاجةُ الإنسانيَّ نَّ أنْ نُ أولادَ و نا  جَ سؤالٌ عظيمٌ، ما أحوَ   سالات 
؟ ستغني بعقل ه  وف  أيمكنُ للإنسان  أنْ يَ   كر ه  وثقافت ه  عَن الوحي  المعصوم 

أيستطيعُ الإنسانُ أنْ يهتدي لخالق ه ، ولأوصاف ه ، ومَا يستحق هُ وما يجبُ لَهُ وما لا يجوزُ عليه ، دونَ وحيٍ م نْهُ  
 سبحانهَُ؟ 

 م  والأخلاق  دونَ شريعة  الله ؟ يَ قيموا العدلَ ومنظومةَ الق  أيقدرُ بنو آدمَ أنْ يُ 
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فمعَ نى لهَُ عَنْ عبادته  ودينه  مَا أظلمَ ليلٌ وأشرقَ نارٌ،  فةَ عيٍن، ولا غ  رْ ه  طَ نى للإنسان  عَنْ رب   هُ لا غ  اعلموا أنَّ 
مُوا عَنْ رب   العالميَن، وضل وا عَنْ الإله  تْ بني آدمَ، حتَّ عَ ياطيَن أضلَّ الشَّ   فإنَّ طرة   الإنسانَ على الف  أنَّ الله خلق  

، وزيَّنَ لهمْ الشيطانُ أعمالهَ  ا، وأُ مْ، حتَّ امتلَْ التاريخُ البشري  بُِ الحق   ممٍ عبدت الأوثانَ والأحجارَ ممٍ جحدَتْ ربَِّ
نْ مُلكٍ أوْ سلطانٍ، وأُ ار ، وأُ م نْ دون  الواحد  القهَّ   .يطانَ بدت الشَّ ممٍ عَ ممٍ ألهَّت الإنسانَ ل مَا معَهُ م 

لأنَّ الإلهَ الذي عبدوهُ   ؛ غيانًَّ ها من العقول  والعلوم  ما لم ينفعهمْ، بل ازدادوا به  طُ كانَ عندَ   كل  هذه  الأمم  
 .همْ لونَ بِا إلى ما عبدتْهُ نفوسُ صَةٍ، يتوسَّ كانَ الهوى في صورةٍ شاخ  

مُ الحقَّ، يعرفوهُ بكمال ه    سل  لذا كانَت الغايةُ العُظمى م نْ إرسال  الر   أنْ يقوموا بالبلاغ  المبين  ليعرفَ الناسُ ربَِّ
 »لا إله إلا الله«.   : ينَ قر   حدانيت ه ، فيقولوا مصد  قيَن مُ وجلال ه  ووَ 

الْبَلَاغُ الْمُب يُن * وَلقََدْ بَ عَثْ نَا في  كُل   أُمَّةٍ رَسُولًا أَن  اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَن بُوا فَ هَلْ عَلَى الر سُل  إ لاَّ ﴿  ه:سبحانَ  قالَ 
 [.36- 35﴾ ]النحل:  الطَّاغُوتَ 

النَّ  ألبسَها  التي  الأندادَ  أكثرَ  ثوبَ الألوهيَّ ما  التي أضلَّ ة  باطلًا! وما أكذبَ سدنَ اسُ  معابد  الأصنام   ت  ةَ 
غُهُ فإذا هوَ زاه قٌ! وليسَ لهذا الحق   نبعٌ صافٍ إلا تانًَّ وزوراً! وما أحوجَ ذاك الباطلَ إلى حقٍ  صُراحٍ يدمَ العقولَ بُِ 

، والكتاب  الحق    سلَهُ بالر   منْ الإله  الحق   الذي أرسلَ رُ   .لا يأتيه  الباطلُ منْ بين  يديه  ولا منْ خلف ه    الذيسالة  الحق  
نْ إ لهٍَ إ ذً : ﴿تعالى  قالَ  نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ م  ُ م  ذََ اللََّّ مُْ لَكَاذ بوُنَ * مَا اتََّّ لْحقَ   وَإ نَّ نَاهُمْ با  ا لَذَهَبَ كُل  إ لهٍَ بَلْ أتََ ي ْ

فُونَ  اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ سُبْحَانَ اللََّّ  عَمَّا يَص   [. 91-90﴾ ]المؤمنون: بِ 
ي : مَا أنَْتَ؟ قاَلَ: »قائلًا   بَِّ صلى الله عليه وسلم قبلَ إسلام ه  سةَ يسألُ النَّ بَ و بنُ عَ ها هوَ عمرُ  ي؟ قاَلَ: قال«،  أَنََّ نَبِ  : وَمَا نَبِ 

ي   شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، قاَلَ: »قال«،  أَرْسَلَني  اللهُ » ، وَأَنْ يُ وَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ : وَبَِ  ، وكََسْر  الْأَوْثَان  لَة  الْأَرْحَام  أَرْسَلَني  ب ص 
 .(1) « رواه مسلم ب ه  شَيْءٌ 

؟ وما هذه  أنّ  للإنسان  أنْ يعرفَ منْ هوَ؟ وكيفَ خُل   قَ؟ ولماذا خُلقَ؟ ومن الذي خلقَهُ؟ وماذا بعدَ الموت 
فصيل  إلا م ن الذي ها على اليقين  والتَّ الد نيا والغايةُ منها؟ أنّ  لهَُ أنْ يجدَ جوابَ تلكَ الأسئلة  الوجودية  وغي  

؟خلقَهُ وخلقَ السَّ    !ماوات  والأرضَ بالحق  
نْ أَمْر نََّ مَا  : ﴿سبحانه  قالَ  نَا إ ليَْكَ رُوحًا م  يماَنُ وَلَك نْ جَعَلْنَاهُ كُنْتَ  وكََذَل كَ أَوْحَي ْ تَدْر ي مَا الْك تَابُ وَلَا الْإ 

رَاطٍ مُسْتَق يمٍ   [. 52﴾ ]الشورى:  نوُراً نَدْ ي ب ه  مَنْ نَشَاءُ م نْ ع بَاد نََّ وَإ نَّكَ لتََ هْد ي إ لَى ص 
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، دونَ تعقيدات  الفلاسفة ، وت ُ عندمَا تقرأُ القرآنَ تجدُ الجوابَ الشَّ   .جاجلة  رَّهات  الدَّ افَي الموافقَ للفطرة  والعقل 
يأَْت يَ نَّكُمْ فإَ مَّا  : ﴿قاء  قائلًا لال  والشَّ  يتركَهُ إلى الضَّ لامُ إلى الأرض  وعدَهُ ألاَّ إنَّ اَلله يومَ أنْ أهبطَ آدمَ عليه  السَّ 

ل  وَلَا يَشْقَى  [.123﴾ ]طه: م ني   هُدًى فَمَن  ات َّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَض 
 .جاة  م  نْ الجهل  والظَّلام  والضَّلال  والشَّقاء  والظ لم  هوَ اتباعُ رسالة  الله  ووحيه  وشرع ه  الض مانُ الوحيدُ للنَّ 

زَلْنَا مَعَهُمُ الْك تَابَ وَالْم يزَانَ  ه: ﴿ سبحانَ قال   لْب َي  نَات  وَأنَ ْ لْق سْط  ل ي َقُومَ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا با   [. 25﴾ ]الحديد:  النَّاسُ با 
إنَّ حاجةَ الإنسان  إلى منهجٍ قويٍم لا نقصَ فيه  ولا انحرافَ، يحيا به  دونَ ضَلالٍ أوْ شقاءٍ، حاجةٌ ضروري ةٌ، 

هُ ظلومٌ جَهولٌ، والناسُ تتعارضُ مصالحهُُمْ وأغراضُهُمْ، وتتفاوتُ عقولُهمُْ ومعارفُ هُمْ، لأنَّ الأصلَ في الإنسان  أنَّ 
دَّ م نْ حَكَمٍ بُ   ب  مصلحت ه  وبعَين  ف كر ه  وهواهُ، لذا كانَ لارَّ على حسَ فكلي يرى الحقَّ والخيَ أوْ الباطلَ والشَّ 

، حُكْمً ا تَّضَ  ، وهذا لا يمكنُ إلا لله  العليم  عُ لَهُ العقولُ والقلوبُ، يشمَ ق سطٍ يحكمُ بالحق   لُ كلَّ أحوال  الخلق 
، الذي يعلَ  هُ ومَا يُ مُ حقيقةَ هذا الإنسان  وأدواالحكيم  ه  وعلَلَها ومَا يُصلح  فسدهُ، فهوَ سبحانهَُ الحكَمُ ءَ نفس 

، فبينََّ فيها كلَّ الحقوق  ةٍ، وم نْ رحمت ه  أنزلَ الرسالات  ليقومَ النَّ سطُ العَدلُ، لا يظلمُ مثقالَ ذرَّ الق   اسُ بالقسط 
، دونَ نسيانٍ أوْ تفريطٍ   .والواجبات 

، والأخلاقَ الحسنةَ والسَّ بَ والخبيثَ، والخيَ والشَّ وبينََّ فيها الطَّي    ، كل  هذا ي   رَّ ئةَ، ووضعَ الحدودَ والعقوبات 
 .لٍ، لا ع وجَ فيه  ولا اضطرابَ مٍ كاملٍ مفصَّ بتشريعٍ محكَ 

، ترى الشَّ  قاءَ  إنَّكَ بنظرةٍ واحدةٍ على الأمَُم  التي ملكَتْ ز مامَ الَحضارة  الإنسانيَّة ، وعاشَتْ بعيدًا عَن الوحي 
ة  والوَحي  ه يَ سبيلُ الهدى والحياة  الطيبة ، وَّ ب ُ ر ، وتوقنُ أنَّ أنوارَ الن   طَ ماء  وانطماسَ الف  ةَ، وسفكَ الد   يْ لمَ والحَ والظ  

، بلْ أضل  سبيلًا ين  والد  وبِا صلاحُ الد     .نيا، وأنَّ الناسَ م نْ دونا كالأنعام 
رينَ ومنذرينَ بالرسالات  التامَّ إنَّ اَلله أرسلَ الر   ونا كاملةً غيَ  ةٌ على الله ، يؤد  جَّ ة ؛ حتَّ لا يكونَ للناس  حُ سلَ مبش  

رُسُلًا  : ﴿ ن الله ، كمَا قالَ تعالى هُ لا أحدَ أحب  إليه  العذرُ م  منقوصةٍ، قولًا واعتقادًا وعملًا ومنهجًا وتحكيمًا وسلوكًا، لأنَّ 
ُ عَز يزًا حَك يمً  ر ينَ وَمُنْذ ر ينَ ل ئَلاَّ يَكُونَ ل لنَّاس  عَلَى اللََّّ  حُجَّةٌ بَ عْدَ الر سُل  وكََانَ اللََّّ  [. 165- 164﴾ ]النساء:  ا مُبَش  

ر ينَ وَمُنْذ ر ينَ »:  صلى الله عليه وسلم  وقالَ  « رواه لا أَحَدَ أَحَب  إ ليَْه  العُذْرُ م نَ اللََّّ ، وم نْ أَجْل  ذَل كَ بَ عَثَ اللهُ الْمُرْسَل يَن، مُبَش  
 .(1) البخاري ومسلم

، وأستغف رُ اَلله لِ ولكم  كم بِا فيه من الآيَت  والذ  كر  الحكيم  ، ونَ فَعَني وإيَ  بارَكَ اللهُ لِ ولكم في القُرآن  العظيم 
 حيمُ. فاستغف روه، إنَّهُ هو الغفورُ الر  

              
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 انية طبة الثَّ الخُ 
 :الحمدُ لله ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسول  الله ، وعلى آل ه  وصحب ه  ومَن والاهُ، وبعدُ 

، وفي ذات  مرَّ كانَ نبي نا صلى الله عليه وسلم يعر   ةٍ عرضَ الإسلامَ على بني شيبانَ بن  ثعلبةَ، ضُ الإسلامَ على قبائل  العرب 
 أَدْعُوكُمْ إ لَى شَهَادَة  أَنْ لَا إ لهََ إ لا  إ لَامَ تَدْعُو يََ أَخَا قُ رَيْشٍ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: »:  وفقالَ لهَُ مفروقُ بنُ عمرٍ 

ُ وَحْدَهُ لَا شَر يكَ لهَُ   ؛وَأَنْ تُ ؤُوُونّ  وَتََنَْ عُونّ  وَتَ نْصُرُونّ  حَتََّّ أُؤَد  يَ عَن  اللََّّ  تَ عَالَى مَا أَمَرَنّ  ب ه    ،وَأَنّ   رَسُولُ اللََّّ    ، اللََّّ
لْبَاط ل  عَن  الْحقَ     ، وكََذَّبَتْ رَسُولهَُ   ،فإَ نَّ قُ رَيْشًا قَدْ تَظاَهَرَتْ عَلَى أَمْر  اللََّّ   ُ هُوَ الْغَني   الْحمَ يدُ   ، وَاسْتَ غْنَتْ با   . «وَاللََّّ

قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَ كُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ قاَلَ لهَُ: وَإ لَامَ تَدْعُوا أيَْضًا يََ أَخَا قُ رَيْشٍ؟ فَ تَلَا رَسُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: ﴿
نْ إ مْلَاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإ يََّ  لْوَال دَيْن  إ حْسَانًَّ وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ م  ئًا وَبا  شَ مَا تُشْر كُوا ب ه  شَي ْ هُمْ وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاح 

هَا وَمَا بَطَنَ  لْحقَ   ذَل كُمْ وَصَّاكُمْ ب ه  لعََلَّكُمْ تَ عْق لُونَ * وَلَا ظَهَرَ م ن ْ ُ إ لاَّ با   تَ قْرَبوُا مَالَ  وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتي  حَرَّمَ اللََّّ
لَّ  لْق سْط  لَا نكَُل  فُ نَ فْسًا إ لاَّ وُسْعَ الْيَت يم  إ لاَّ با  لُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْم يزَانَ با  هَا وَإ ذَا  تي  ه يَ أَحْسَنُ حَتََّّ يَ ب ْ

رَاط ي مُسْتَق يمًا قُ لْتُمْ فاَعْد لُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبََ وَب عَهْد  اللََّّ  أَوْفُوا ذَل كُمْ وَصَّاكُمْ ب ه  لَعَلَّكُمْ تَذكََّ  رُونَ * وَأَنَّ هَذَا ص 
 . [153-151﴾ ]الأنعام:  فاَتَّب عُوهُ وَلَا تَ تَّب عُوا الس بُلَ فَ تَ فَرَّقَ ب كُمْ عَنْ سَب يل ه  ذَل كُمْ وَصَّاكُمْ ب ه  لعََلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 

وَلَوْ كَانَ م نْ كَلَام ه مْ   !وَقاَلَ لهَُ مَفْرُوقٌ: وَإ لَامَ تَدْعُوا أيَْضًا يََ أَخَا قُ رَيْشٍ؟ فَ وَاللََّّ  مَا هَذَا م نْ كَلَام  أَهْل  الْأَرْض  
نَاهُ  هَى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  يأَْمُرُ  إ نَّ اللَََّّ  فَ تَلَا رَسُولُ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم: ﴿  . لعََرَف ْ حْسَان  وَإ يتَاء  ذ ي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ لْعَدْل  وَالْإ  با 

 . [90﴾ ]النحل: وَالْبَ غْي  يعَ ظُكُمْ لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
الْأَعْمَال   ن   وَمَحَاس  الْأَخْلَاق   مَكَار م   إ لَى  ي   قُ رَش  يََ  وَاللََّّ   دَعَوْتَ  مَفْرُوقٌ:  لهَُ  قَ وْمٌ كَذَّبوُكَ   ،فَ قَالَ  أفُ كَ  وَلَقَدْ 

 .(1) وَظاَهَرُوا عَلَيْكَ« رواه أبو نعيم
ة  منْ ظلام  الجاهلية ، رسالة  الله  التي جاءَ بِا لا نجاةَ للبشريَّ   ومن غي راجُ المنيُ،  بِذا جاءَ النبِ  صلى الله عليه وسلم، فهوَ الس   

 [.107﴾ ]الأنبياء: رَحْمَةً ل لْعَالَم ينَ إ لاَّ  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ  : ﴿قالَ تعالى
 اللَّهُمَّ انصُر  الإسلامَ وأع زَّ المسلميَن، وأهْل ك  اليهودَ المجرميَن، اللَّهُمَّ وأنز ل  السَّكينةَ في قلوب  المجاهدينَ في 

 سبيل كَ، ونَج   عبادَكَ المستضعَفيَن، وارفعْ رايةَ الد  ين ، بقُوَّت كَ يَ قوي  يَ متيُن. 
 الل هُمَّ آم نَّا في أوطان نا، وأصل حْ أئمَّتَنا ووُلاةَ أمور نَّ، واجعل و لايتَنا فيمَن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ ر ضاك.

رَة  حَسَنَةً وَق نَا عَذَابَ النَّار .   ربَ َّنَا آت نَا في  الد نيَا حَسَنَةً وَفي  الآخ 
رُ دَعوَانََّ أَن  الحمَدُ للَّ َّ  رَب   العَالَم يَن.اُ   ع بَادَ اللََّّ :  يلًا، وَآخ   ذكُرُوا اللَََّّ ذ كرًا كَث ياً، وَسَب  حُوهُ بكُرَةً وَأَص 

               
 

 (. 220/ 7نه ابن حجر في الفتح )وحس  (، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 214دلائل النبوة ) (1) 


